
يكـــا أزمـــة كيـــف صـــنعت “إسرائيـــل” وأمر
وهميـــة مـــع إيـــران قـــد تـــؤدي إلى حـــرب
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعـد سـنوات مـن المحادثـات والعقوبـات والتهديـدات، يبـدو أن المنطقـة تشهـد الآن بدايـة حـرب لطالمـا
أثُيرت المخاوف بشأنها في الخليج الفارسي بين إيران وإسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة.

هذا التهديد لم يكن يومًا على هذا القدر من الخطورة. فقد شنّت إسرائيل غارات على مواقع إيرانية
بعد منتصف ليل الجمعة، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية “لم تنتهِ بعد”،
في إشـارة واضحـة إلى أن الهـدف منهـا هـو عرقلـة المسـار الـدبلوماسي الـذي تسـعى إليـه واشنطـن مـع

طهران.

ية قد صوّت يوم الخميس على قرار يوبخّ إيران كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذر
لعــدم امتثالهــا بالتزاماتهــا بمــوجب معاهــدة حظــر الانتشــار النــووي واتفاقيــات أخــرى، مشــيرًا إلى أن
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الانتهاكات وصلت إلى مستوى يبرّر تدخّل مجلس الأمن الدولي.

هــذا التطــور يُنــذر بعــودة العقوبــات الدوليــة، وليــس فقــط الأميركيــة، مــا مــن شأنــه أن يفــاقم الأزمــة
الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران ويهدد بزعزعة استقرار حكومتها. لكن إسرائيل لم تنتظر أي
تحرك دولي محتمل، وسارعت إلى تنفيذ الهجوم خلال أقل من  ساعة على صدور قرار الوكالة،

مستندة إلى قرار التوبيخ كمبرّر للتحرك.

ير الذي نشرته الوكالة الدولية في كان من الواضح منذ فترة أن القرار بات وشيكًا، خصوصًا بعد التقر
يـادة الكـبيرة في مخـزون  إزاء الز

ٍ
 أيار/مـايو، والـذي وثـّق انتهاكـات إيرانيـة متعـددة وأعـرب عـن قلـق

إيـران مـن اليورانيـوم المخصـب بنسـبة تتجـاوز  بالمئـة، وهـي نسـبة تقـترب مـن مسـتوى التخصـيب
المطلوب للأسلحة النووية.

وفي تحرك استباقي للتصويت، أقدمت الولايات المتحدة على إجلاء الموظفين غير الأساسيين وعائلات
يـــن، مـــا يعكـــس إدراك العـــاملين مـــن ســـفاراتها في دول مجـــاورة، أبرزهـــا العـــراق والكـــويت والبحر
واشنطـن لاقـتراب عمـل عسـكري إسرائيلـي. ومـن شبـه المؤكـد أن إسرائيـل مـا كـانت لتُقـدِم علـى هـذه
ــة، بصرف النظــر عــن تصريحــات مســؤولي إدارة الخطــوة مــن دون ضــوء أخــضر مــن الإدارة الأميركي

ترامب.

ـــزدوج، وجّهـــت إسرائيـــل في وقـــت ســـابق مـــن اليـــوم نفســـه اتهامـــات في خطـــوة تعكـــس نهجهـــا الم
لطهران بخــرق معاهــدة حظــر الانتشــار النــووي، علــى الرغــم مــن أن إسرائيــل نفســها ليســت طرفًــا في
المعاهدة، وتمتلك برنامجًا نوويًا غير معلن وغير خاضع لأي تفتيش، وهو البرنامج الوحيد من نوعه

في منطقة الشرق الأوسط.

على المستوى العملياتي، كانت إسرائيل قد أعدّت مسبقًا خطة للهجوم على إيران بناءً على فرضية
يــر، تبــدو هــذه أنهــا قــد تضطــر إلى التصرفّ دون دعــم أمــيركي مبــاشر. وحــتى لحظــة إعــداد هــذا التقر
الفرضيــة قــد تحققــت بالفعــل في وقــت يُرجّــح أن تســعى فيــه إسرائيــل إلى جــرّ الولايــات المتحــدة إلى

المواجهة إذا ما طال أمدها.

ير صـحفية قـد أفـادت، يـوم الإثنين، بـأن الرئيـس الأمـيركي دونالـد ترامـب طلـب مـن رئيـس كـانت تقـار
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن مهاجمة إيران طالما استمرت المفاوضات الدبلوماسية.
ومـن المقـرّر اسـتئناف هـذه المحادثـات، في الـوقت الحـالي، اليـوم الأحـد في العاصـمة العُمانيـة مسـقط.

لكن يبقى السؤال ما إذا كانت ستُعقد فعلاً بعد التطورات الأخيرة.

مع ذلك، ألمح ترامب إلى تراجع تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وتبدو الرسالة الأميركية
في هذه المرحلة أقرب إلى تهديد مباشر، يُشبه – كما وصفه الصحفي الإسرائيلي أمير تيبون – توجيه
مسدس محشوّ إلى رأس طهران مع إنذار صريح: “عليكم القبول بالاتفاق، وإلا فإن المسدس – أي

إسرائيل – قد يُطلق النار”.

يــة” أم بدايــة حــرب والآن بعــد أن حــدث ذلــك فعلاً، يبقــى أن نــرى مــا إذا كــانت تلــك “طلقــة تحذير
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فعلية. في المقابل، يبدو أن نتنياهو يسير بوضوح نحو الخيار الثاني لكن لا يزال هناك بصيص أمل في
إيقاف هذا المسار.

ية موقف إيران من الوكالة الدولية للطاقة الذر
يـادة أنشطتهـا النوويـة، لكـن يـة بز لطالمـا ردّت إيـران علـى مجـرد انتقـادات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
كثر حدة من طهران. ومع أن ا أ قرار التوبيخ الأخير – وهو الأول من نوعه منذ نحو عقدين – أثار رد
إيران وصفت القرار بأنه مسيّس بالكامل، فإنها لم تقدّم ردودًا مفصلة على التهم التقنية الواردة فيه
ية دقيقــة مــن في موقــف لا يخلــو مــن دلالــة. فالاتهامــات المطروحــة  مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر

الناحية الفنية، لكن لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع للأزمة.

تعرب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء ما تعتبره تقصيرًا عامًا من جانب إيران في التعاون،
غير أن طهران لجأت إلى شروط الوكالة كوسيلتها الوحيدة للرد على الضغوط الأميركية منذ انسحاب
واشنطــن أحــادي الجــانب وغــير المــبرر مــن خطــة العمــل الشاملــة المشتركــة، المعروفــة بالاتفــاق النــووي

الإيراني، والتي أبُرمت في  خلال إدارة باراك أوباما.

وبعد أن أقدم دونالد ترامب في سنة  على إلغاء الاتفاق وإعادة فرض العقوبات التي سبق
تخفيفها، لم ترَ إيران أمامها خيارًا سوى استخدام برنامجها النووي كوسيلة للضغط من أجل العودة

إلى الاتفاق.

هذا القرار كان قابلاً للدفاع عنه في سياقه، لكن ترتبّت عليه تبعات معقّدة إذ رأت الدول الأوروبية،
التي شاركت الولايات المتحدة في تقديم قرار التوبيخ داخل الوكالة الدولية، أن معاهدة عدم الانتشار
النووي – التي تُعدّ لدى كثيرين أهم اتفاقية دولية قائمة – باتت تُستخدم كورقة تفاوضية في نزاع

سياسي.

لا تســعى المملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا، المعروفــة مجتمعــة باســم “أوروبــا-″، إلى حــرب في الخليــج
كثر تشددًا تجاه انتهاكات إيران النووية. فهذه الدول لا تثق بنوايا لكنها طالبت منذ سنوات بموقف أ
طهــران وترفــض اســتخدام الالتزامــات النوويــة كــأداة تفاوضيــة. كمــا تبــدي قلقًــا بالغًــا مــن العلاقــات
الوثيقـة بين طهـران وموسـكو، الـتي أصـبحت مصـدر تـوتر متزايـد منـذ غـزو روسـيا لأوكرانيـا قبـل ثلاث

سنوات.

ية. فشكاوى هذا القرار سياسي في جوهره لكنه لا ينفي صحة اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذر
الوكالــة بشــأن عــدم قــدرتها علــى التحقــق مــن مــدى التزام إيــران بتعهــداتها تعكــس واقعًــا فعليًــا. مــع
ذلــك، مــن المرجــح أن الــدول الأوروبيــة الثلاث لم ترغــب في تحــرك إسرائيلــي منفــرد، بــل كــانت تأمــل أن
يسهم تصويت التوبيخ في تأجيل أي هجوم إسرائيلي، ولو مؤقتًا، لمنح الولايات المتحدة فرصة لإجراء

حوار دبلوماسي إيجابي مع إيران في مسقط. لكن هذه الآمال تبددت مع تنفيذ الهجوم الإسرائيلي.
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ية التي تثير قلق الوكالة في اكتشاف آثار يورانيوم في مواقع لم تعلنها إيران كمواقع تتمثل النقطة المحور
نوويـة، ولم تقـدّم طهـران تبريـرًا كافيًـا لهـذا الاكتشـاف، مـا دفـع إلى الاعتقـاد بوجـود برنـامج إيـراني سري
لتطوير أسلحة نووية بدأ في سنة . ورغم اعتقاد واسع بأن إيران كانت تسعى آنذاك لامتلاك
السلاح النووي، إلا أن التقييم الأميركي يرى أن طهران أوقفت تلك الجهود سنة  ولم تستأنفها

حتى الآن.

لكـن إيـران لم تعـترف مطلقًـا بسـعيها لامتلاك سلاح نـووي، وهـو موقـف يصـعب عليهـا تغيـيره في ظـل
إصرار مرشدها الأعلى – آية الله علي خامنئي حاليًا، وآية الله روح الله الخميني سابقًا – على تحريم

الإسلام لهذا النوع من الأسلحة.

وردّت إيران على تصويت التوبيخ بالإعلان عن نيتها افتتاح منشأة ثالثة لتخصيب اليورانيوم وتسريع
عمليات التخصيب مع استعدادها للرد بضرب إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة حال تعرضها

لهجوم. وستكشف الأيام المقبلة عن مدى صدق هذه التهديدات.

أزمة مُفتعلة
هناك مخ واضح لهذا المأزق يتمثل في تراجع الولايات المتحدة عن شرطها غير الضروري الذي يُلزم

إيران بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها وتفكيك بنيتها التحتية النووية.

هذا الشرط الذي تمسكت به إسرائيل، وحلفاؤها، ودعاة تغيير النظام في واشنطن، وهم يدركون
جيدًا أنه غير مقبول لدى إيران. وترفض طهران السماح لقواها النووية المدنية بأن تخضع لسيطرة
قــوى خارجيــة تحمــل مصالــح سياســية قــد تتوافــق معهــا اليــوم لكنهــا قــد تتعــارض معهــا غــدًا. وربمــا

الأهم أن إيران تعتبر تخصيب اليورانيوم حقًا سياديًا لا يمكن التنازل عنه.

على الرغم من أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تمنح هذا الحق صراحةً، إلا أنها لا تفرض
قيودًا على التخصيب بمستويات منخفضة، وتكفل لجميع الدول الموقّعة تطوير واستخدام الطاقة
النووية لأغراض سلمية. وتفسرّ إيران ذلك باعتباره حقًا مشروعًا في التخصيب، مما يحوّل القضية

إلى مسألة كرامة وطنية توحّد الإيرانيين حتى من معارضي النظام.

كد من ية للتأ وأعربت إيران عن استعدادها للخضوع لتفتيش صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذر
أن تخصيبها لليورانيوم يقتصر على الأغراض السلمية شرط رفع العقوبات عنها. ويُعدّ التزامها بخطة
العمل الشاملة المشتركة بين  و، وحتى بعد انسحاب ترامب من الاتفاق، دليلاً واضحًا

على صدق نواياها.

حتى لو افترضنا قدرة إيران على تطوير يورانيوم مُخصّب لصناعة أسلحة نووية بشكل سري — وهو
أمر صعب للغاية بسبب إمكانية رصد المواد المشعة من مسافات بعيدة — فإن هذا يصبح أسهل

بكثير في غياب عمليات التفتيش وليس بوجودها.
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لذا، لا منطق في تعريض الاتفاق النووي للخطر بسبب هذه النقطة، إلا إذا كانت الولايات المتحدة لا
تسعى أصلاً إلى التوصل إلى اتفاق، وهو موقف ينتمي إلى صقور واشنطن المعادين لإيران، في حين

أن دونالد ترامب لم يكن متمكناً بما يكفي في هذه الملفات ليعي ذلك.

كدت الاستخبارات الأميركية نفسها منذ سنة  أن إيران كملها مفتعلة إذ أ في الواقع، القضية بأ
لم تكــن تســعى بنشــاط لامتلاك سلاح نــووي منــذ . والســبب الحقيقــي وراء تصــعيد أنشطتهــا
النوويـة في السـنوات الأخـيرة هـو انتهـاك الولايـات المتحـدة للاتفـاق النـووي، مـا دفـع إيـران لاسـتخدام

التقدم النووي كورقة ضغط لإجبار واشنطن على العودة إلى طاولة المفاوضات.

لكن هذه الاستراتيجية ليست مثالية لإيران، إذ تمنح الولايات المتحدة حافزًا للبحث عن اتفاق — كما
حاول ترامب، فيما رفض جو بايدن بشكل كارثي — وفي الوقت ذاته توفر ذريعة لصقور الحرب في
إسرائيل وواشنطن للمطالبة بضرب إيران، مع كسب الدعم الأوروبي. ويبقى غموض كبير حول ما
كانت تفعله إيران فعليًا قبل نحو ربع قرن، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تستعد لغزو العراق
وتُمهّد له باتهامات ملفقة، حيث بدأ العديد من المحافظين الجدد حينها بتكرار حجة نتنياهو التي

اعتبرت إيران الهدف التالي والأهم.

بين قوتين نوويتين تضربان صدريهما كالغوريلا، من المنطقي أن تكون إيران شعرت بالحاجة إلى ردع
نووي، وفعلاً، كان هناك داخل النظام الإيراني من يدافع عن هذا التوجه. لكن ما إذا كانت تملك

القدرة الكاملة لتطبيقه يبقى مجهولاً، إذ تفضل إيران حتى اليوم إبقاء هذا السؤال بلا إجابة.

ويرى كثيرون أن طهران كانت تطور قدرة “الاقتراب النووي” — أي امتلاك كمية كافية من اليورانيوم
المخُصب، وتقنيات الصواريخ، والخبرة الفنية التي تمكنها من إنتاج سلاح نووي بسرعة إذا لزم الأمر

— كوسيلة ردع ضد أي هجوم أميركي محتمل، وليس كخطوة فعلية نحو التسلح النووي.

يـر الخارجيـة الإيـراني مـع ذلـك، يـدور كـل هـذا النقـاش حـول تهديـد وهمـي، كمـا يتجلـى في تصريـح وز
عباس عراقجي الذي غردّ يوم الأربعاء قائلاً: “الرئيس ترامب دخل البيت الأبيض وهو يقول إن على
إيران ألا تمتلك سلاحًا نوويًا. هذا في الواقع يتماشى مع عقيدتنا، ويمكن أن يشكل أساسًا لاتفاق
جديــد”. مــع الهجــوم الإسرائيلــي الأخــير، تــواجه المنطقــة حربًــا قــد تــدمر الخليــج وتهــزّ الــشرق الأوســط
كملـه وتجـذب أقـوى الجيـوش العالميـة، وتسـقط الاقتصـاد العـالمي في هاويـة عميقـة، بـل قـد تشعـل بأ

حربًا عالمية ثالثة.

وحتى في أفضل السيناريوهات، فإن أي مواجهة عسكرية مستمرة بين إيران وإسرائيل تعني سقوط
أعداد هائلة من الضحايا، وصدمة قوية لاقتصاد عالمي منهك، وتصعيدًا كبيرًا للتوترات الإقليمية. كل
يـة، أنـه غـير موجـود علـى هـذه المخـاطر تُقـام علـى أسـاس تهديـد يعلـم الجميـع، رغـم التصريحـات النار

أرض الواقع.

ــات المقــررة ســتُعقد يــوم كدت ســلطنة عُمــان أن المحادث يــوم الخميــس، وقبــل الهجــوم الإسرائيلي، أ
الأحد. كانت هذه المحادثات فرصة للتراجع عن خيار الحرب لكن الآن تبدو فرص انعقادها ضئيلة.
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مرة أخرى، يبقى الأمر مرهونًا بالقرار الأميركي: هل تريد واشنطن حقًا تفادي حرب إقليمية شاملة؟
ــة ــد بحــرب مــن الأصــل، إذ لا توجــد أســباب حقيقي ــاك أي تهدي في الأســاس، لا ينبغــي أن يكــون هن

تستدعي القتال.

يـة يمكـن التوصّـل إلى اتفـاق نـووي بسـهولة إذا وافقـت إيـران علـى منـح الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
نفس مستوى التفتيش الذي سمح به الاتفاق بين  و، وهو ما أبدت استعدادها له
مقابل رفع العقوبات، في مقابل أن تتخلى الولايات المتحدة عن مطلبها غير المعقول بمنع التخصيب

تمامًا.

انطلاقًا من هذه النقطة، يمكن صياغة تفاصيل الاتفاق خلال أيام أو أسابيع فقط. هذا لا يعني أن
كل المشاكل ستزول، فإيران وإسرائيل ما زالتا في مواجهة ملفات عدة، لا سيما مع استمرار الإبادة في
غــزةّ الــتي تشكــل بــؤرة تــوتر دائــم. كمــا تســتمر الصراعــات بالوكالــة بين إيــران والســعودية وإسرائيــل
والإمارات وتركيا وأطراف أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى بقاء العقوبات المفروضة على إيران لأسباب

غير نووية.

بمعنى آخر، توجد خلافات فعلية كثيرة، لكنها لا تهدد بحرب إقليمية ناهيك عن حرب عالمية، وهذا
هو الإنجاز الكبير الذي حققه الاتفاق النووي وسيكون هو الهدف لأي اتفاق جديد. وعلى الجميع أن
يــق هائــل بســبب قضيــة وهميــة. يهــدد نتنيــاهو بــأن يضغطــوا علــى قــادتهم لئلا يغــامروا بإشعــال حر
هجومه سيشمل اغتيال علماء إيرانيين وشخصيات أخرى وأن العمليات العسكرية ستستمر لأيام.

لقد بلغنا حافة الخطر، وعلينا الانسحاب منها فورًا.

المصدر: موندويس
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